المبحث الثالث
علاقة الإبهام والبيان والإجمال والتفصيل
(1) الإبهام والبيان:
الإبهام في اللغة: مصدر مشتق من مادة (بَهَمَ)، وقد حدّه ابن فارس(
) وبيّن أصوله بقوله: (( الباء والهاء والميم .أن يبقى الشيءُ لا يُعرَف المأتي إليه، فيقال: هذا أمرٌ مُبهم)).

 أمّا اصطلاحاً فيراد به: إبهام الأمر على المُتلقّي واشتباه الفهم لديه، أو بعبارة أخرى هو: ((أن يأتي المتكلم بكلامٍ مُبهمٍ يحتمل معنيين مُتضادين لا يُميز أحدهما عن الآخر))(
). 

أمّا (البيان) فمصدر من الفعل الثلاثي (بانَ) بمعنى: تَبَيَّن وظَهرَ، واسم من (بّين)، كالسّلام من (سَلَّمَ) والكلام من (كَلَّمَ)، وهو كل ((ما يُتبيَّن به الشيء من الدلالة وغيرها، وبان الشيء بياناً: اتضح فهو بَيًّن))(
). ويحمل البيان دلالتين لغويتين هما: بُعدُ الشيءِ، وانكشافُه وظهوره ((فالباء والياء والنون أصلٌ واحدٌ، وهو بُعدُ الشيء وآنكشافُه،.. وبَانَ الشيءُ وأبان اتضح وانكشف، وفلان أبْيَن من فلان، أي: أوضحُ كلاماً منه))(
). أمّا مفهومه حسب نُقل العُرف له فهو: ((ما تبين به من الدلالة وغيرها))(
). 

ويعد الإبهام نوعاً من أنواع المحسنات المعنوية في علم البديع، الذي يسميه السكاكي (ت626هـ) ومن تبعه ((توريةً))(
)، ويسمى صاحب جواهر البلاغة التورية (( إيهاماً وتخييلاً))(
). ومن ذلك قوله جل وثناؤه: (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى((
). فظهر المعنى في الآية الكريمة في صورتين: الأولى مبهمة متمثلة بالفعل الماضي (وَسْوَس)، والثانية مُبيًّنَة وموضَّحَة في قوله: ( قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى( توضحياً للإبهام الذي تقدم في الفعل (وسوس)؛ وذلك ليتمكن المعنى في نفس السامع . 

وقد سلك القرآن الكريم سبيل الإبهام والبيان في مواضعٍ عدة تحقيقاً لغرضٍ معين، ومن تلك المواضع ما يُلحظ في قوله تعالى من سورة الصافات(
):(أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ*  إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِين * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَطِينِ( ، فأبهم - سبحانه- ماهية هذه الشجرة أولاً بقوله: (شجرة الزقوم)، ثم بّينها في الآيات التي وردت بعدها في السياق، فهذا الإبهام الذي يتبعه الإيضاح كان الغرض منه الإثارة والتهويل والتخويف. 

وتدل لفظة (الزقُوم) لغةً: على شجرة كريهة في النار، أو على كل ما كان طعمه مراً، وملمسه حاراً، ورائحته مُنْتِنة، ومنظره أسود، لا يكاد آكله يستسيغه فيُكره على آبتلاعه؛ لكونها لوناً من ألوان عذاب المشركين في النار. وتركيب (الزَقُّوم) اللغوي مُستعار من قولهم: ((زَقَمَ فلان وتَزقَّم: إذا ابتلع شيئاً كريهاً))(
). 

فيدل تركيبها المؤلف من مقطعين (زَقْ) و(قُوم) على قُبحها ؛ لأنّ (زَقْ) لم يجتمع مع حرفٍ آخر إلا في مُهمل أو مكروه، ومن ذلك قولهم: (زَمَقَ شَعْرَهُ): إذا نتفه. ومنه أيضاً (القَزَمُ) للدناءة، (فالقاف)، مع (الميم) تدل على قُمامة وقَمقَمة، والعكس منها مقامِق- لغيظ الصوت-.

 أما (القاف) مع (الزاي) (الزق) فتعني: رمي الطائر بَذرْقِه، والزَقْزَقَة: الخِفة، وكذلك لفظة (القَزْنُوب) التي ينفر الطبع من تركيبها، إذ تدل حروف اجتماعها على: الكراهة والقيح(
). وغيرها كثير. 

وقد استعمل القرآن لفظة (زَقَُوم) في مواضعٍ ثلاثة(
) ، وردت حاملةً دلالة الأطعمة الكريهة في النار، وقد وردت مبهمة في المواضع جميعها، يفسرها سياقها اللاحق، فالموضع الأول الذي وردت فيه هو قوله تعالى من سورة الصافات(
) –الواردة آنفاً- فأبهم تعالى ما هيتها أولاً بالتركيب الاضافي (شجرة الزَقُّوم)، وقد ذُكِر دون غيره من التراكيب؛ لافتتان أهل الظلالة به، إذ قالوا مستفسرين: كيف يكون في النار شجرةٍ، والنار تأكل الشجر؟ فبين تعالى ذلك في السياق اللاحق بقوله:(إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيم * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَطِينِ( فزاد –سبحانه– البيان بهذا الوصف المُتتالي، موضحاً أنّ أصلها ومنبتها في النار، وأغصانها تتفرع إلى دركاتها، مُشبهاً حملها وثمارها بروؤس الشياطين، فقد شبه تعالى موجود لفظة (طَلْع) المختصة بالنخيل بما لاوجود له وهو (روؤس الشياطين) على اعتبار التصور الذهني(
).  فضلاً عن مشاركة شجرة الزقوم النخلة بالشكل الخارجي. فكان تشبيه حملها بروؤس الشياطين؛ للدلالة على تناهيةٍ في الكراهة وقُبح المنظر؛ لأنّ الشيطان مكروه مُستقبح في طباع الناس، لاعتقادهم أنهّ شرُّ محضٌ لا يخاُلطه خيرٌ أبداً(
) .

أمّا الموضع الثاني الذي وردت  فيه هذه الشجرة في سياقٍ اخباري، فهو قوله تعالى من سورة الدخان(
) الذي بيّن فيه تعالى ما يُعَذَّب به الكافرون الجاحدون للقائه بقوله: (إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلْيِ الْحَمِيمِ(. والأثيم هنا: الجاهل، وذكروا أنَّ المراد به: أبو جهل، فأبهم تعالى بذكره: (شجرة الزقوم) في أول الكلام، ثُم بينّها بقوله اللاحق: (طَعَامُ الأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ( والمهل يعني: المُذاب من النحاس والرصاص أو الذهب والفضة وهو المروي عن ابن مسعود، وقيل هو: دَرْديّ الزيت، أي: حُثالته، فهو يغلي في بطونهم من رداءته وحرارته(
) .

أمّا الموضع الثالث، فيعرض فيه تعالى المصائر والأقدار في اليوم المشهود- يوم القيامة- بقوله ( من قائل: (لأكِلُون مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ((
)، فدلت (من) الأولى على: ابتداء الغاية ، ووردت الثانية مُبيّنة للشجر ومفُسرةً له(
) فعندما قال –سبحانه- (من الشجر) أبهم الكلام، فلا يدري القارئ ما هو هذا الشجر، إلا أنَّه فُسًّر وبُيِّن بعد ذلك في السياق بقوله: (من زقَّوم) فتبين من ذلك أنّ شجرة الزقوم هي المقصودة بذلك، وقد زاد جلّ وعلا بيان العذاب الواقع على الكافرين(
) بقوله في الآيات التي تلتها: (فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ((
). 
فضلاً عمّا يصوره لفظ (الزقّوم) بذاته وجرسه لذلك الملمس الخشن الشائك الذي يشوك ألأكُف، فيدفع بالجاحدين إلى الماء لتسليك حلوقهم وقيل: بطونهم(
) عند أكلهم من ثمارها، فناسبت هذه اللفظة التعبير بما تحمله من شدّة الموسيقى التي أسهمت في تصوير المشهد وبيان المراد منه.

 ومن هذا الوادي إبهام (النجم الثاقب) بوصفه (بالطارق). ولفظ الطارق في الأصل مشتق من (الطَرْق) وهو: الدَقّ، ومنه (المِطْرَقَة)؛ لأنهّا يُدَقُ بها، ويدل في اللغة على: النجم، وسمي (بالطارِق)؛ لأنّه يطرُق ليلاً، أي: يطلع بالليل، فكل ما أتاك ليلاً فهو: طارق(
) .

أما (الثاِقب) فاسم فاعل مشتق من (ثَقَبَ)، ويراد به: المُضيء أو المرتفع(
)، ومنه قول العرب للطائر الذي صعد إلى بطن السماء ارتفاعاً: قد ثَقَّبَ، وتقول العرب أيضاً: آثقُب نارَكَ، فثُقُوبها هنا: توَقُّدها وآشتعالها. فالثاقب إذن: الشُعلة الساطعة(
). 

وقد عبَّر القرآن في مطلع سورة الطارق عن (الطارق) أولاً بالوصف العام المُبهم، وذلك في قوله عزَّ من قائل: (والسَّمَاءِ والطَّارقِ((
) إذ(الطارق) صفة مشتركة لجميع النجوم الظاهرة ليلاً(
)، ثم فُسَّر بصفةٍ معنية ؛ لتمييزه عن غيره، فُوصِف بوصفٍ خاص في قوله تعالى (النًّجْمُ الثَّاقبُ((
) على سبيل المجاز، وكأنّه يثقب الظلمة وينفذ فيها ويدرؤها(
) . وهذا من رائع التعبير القرآني ومعجزه. 

وقد سبق هذا البيان استفهام من الباري عزًّ وجل عن هذا المبهم وقد سيق الابهام في أول السورة بأسلوب القسم، إذ أقسم تعالى بالسماء أولاً، وبالطارق ثانياً؛ تعظيماً لشأنه وتفخيماً له . ثم بيّنه بالتركيب الآسمي (النجم الثاقب) دون سواه من الأوصاف؛ لما في هذا الوصف من التنبيه على عجيب القدرة ولطيف الحكمة ؛ لكونه يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه من الظلام والأفلاك وينفذ فيها .

 ويتبين أنًّ افتتاح سورة الطارق بالإبهام، ثم بيانه في الآيات التي تلته في السياق، إنّما هو أمر قصد إليه التعبير القراني، مُحققاً بذلك غرضاً بلاغياً هو: تفخيم وتعظيم الموصف . 

ومن تقديم ما أشعر بالإبهام، الذي يشتمل على جزأين مبهمين: أحدهما: لفظ (الفاكهة)، والآخر: لفظ (الأبّ)، إذ قُدّما على البيان في قوله جلّ ثناؤه من سورة عبس(
): (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً * مَتَاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ(، فقُصد (بالفاكهة) هنا: سائر ألوان الفواكه التي يُتفكَّه بها من الثمار(
)، أما (الأبّ) فهو: المرعى والكلأ الذي تعتلفه الماشية والأنعام(
) . ولم ترد لفظة (الأبّ) في القرآن الكريم بهذه الدلالة إلا في هذا الموضع(
) . وقد قّدم –سبحانه –(الفاكهة) المختصة بالإنسان على (الأبّ) الخاص بالدواب(
)، وقد فُسَّر هذا التقديم في السياق الذي بعده بقوله:     (مَتَاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ( بتقديم ضمير المخاطب (لكم) على (أنعامكم)؛ لكرامة الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، وقد بيّن الإبهام بهذا القول الذي أُريد به: عيشةً ومنفعةً  لكم ولأنعامكم في دار الدنيا .

(2) الإجمال والتفصيل والعكس:
الإجمال في اللغة العربية مصدر مشتق من الفعل الثلاثي (جَمَل) على زنة (إفْعَالَ)، ويدل: على التجمع والاختصار، ويقال: ((أجملتُ الشيءَ إجْمَالاً: إذا اجَمَعْتُهُ عن تَفْرِقَةٍ، وأكثر ما يستعمل ذلك في الكلام الموجَز، يقال: أجملَ  فَلانٌ الجوابَ))(
). فضلاًعن حمله دلالةً لغوية أخرى هي: الحُسن، وقد حدّد ابن فارس(
) الدلالتين بعد ان بيّن أصول المدة بقوله: ((الجيم والميم واللام أصلان، أحدهما: تجمُّع..، والآخر: حُسنٌ، فالأول قولك: أجملت الشًّيء، وهذه جُملة الشَّيء، واجمَلْتهُ: حصَّلتهُ)).

 أمّا اصطلاحاً فهو: ((معرفة تحتمل أموراً متعددة، وهو إيراد الكلام على وجه مبهم))(
). أو بعبارةٍ أخرى هو: ((إيراد الكلام على وجهٍ يحتمل أموراً متعددة))(
) .

أمّا التفضيل فهو: تعين تلك المحتملات(
) والأمور المتعددة والمبهمة وتفسير وتخصيصها بشكل واضح . 

وفي الاستعمال القرآني، وردت مادة (جَمَل) في أحد عشر موضعاً(
)، بدلالة ثلاث هي: الحُسْن، و(الجَمَلَ): الحيوان المعروف، والاختصار وعدم التفصيل، إذ عبّر القرآن عن الدلالة الأخيرة بكلمة (جُمْلة)(
)، ولم يُستعمل المصدر (إجمالاً) فيه . 

أمّا مادة (فَصَل) فقد وردت في ثلاثة وأربعين موضعاً(
)، بصيغتين: فعلية واسمية ، حاملةً دلالاتٍ ثمانٍ وهي: ((الإرضاع والفِطام(
)، والشهود والإيمان(
) ويومٌ القيامة(
)، والحقُّ والعدل(
) والقبيلة والعشيرة(
)،
والخروج(
)، والتفريق(
)، والتفسير والتعين والتمييز))، والدلالة الأخيرة هي التي تتعلق بالبحث، كورود الفعل الماضي المسند الى (نا) العظمة، لبيان عظيم قدرته جلَّ ثناؤه في قوله: ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُون((
) وورد الفعل المضارع (يُفصِّل) في سورة الرعد(
): (ِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمّىً يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ( . 

فيسلك القرآن سبيل الإجمال والتفصيل والعكس؛ لإظهار المعنى في صورتين، وبذلك يتمكن المعنى في نفس القارئ والسامع فضل تمكن .

 ومما يدخل في باب الإجمال والتفصيل المتعلق بألفاظ الطبيعة قوله تعالى من سورة الإنعام(
): (ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْز اثْنَيْن(. وتبعه قوله جلَّ ثناؤه في الآية التي بعده من السورة نفسها(
):(وَمِنَ الأِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن(ِ. فأراد تعالى بالتركيب الاسمي (ثمانية أزواج) إنشاء ثمانية أزواج من الحمولة والفَرش التي سبق ذكرها في السياق المتقدم ، فهي بدل من (حَمولةً وفَرْشاً)(
)، وقد قصد- سبحانه –(بالأزواج): الأفراد،أي ثمانية أفراد؛ لأنَّ كل واحد من ذلك يسمى زوجاً، الأنثى: زوج ولا يسمى الفرد زوجاً، إلا ومعه آخر له مثل آسمه، فيقال للاثنين: ((هذانِ زوجانِ))(
) ، فالزوج إذن يطلق على الواحد و الاثنين معاً(
). 

وقد عبَّر تعالى عن مجموع هذه الأنعام بصورة مُجملة بالتركيب الاسمي (ثمانية ازواج)، ثم فصّله وبيّن محتواه وفسره(
) بقوله:(مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ(، وقوله: (وَمِنَ الأِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ(   بذكره هذه الثمانية أزواج . وقد سلك – سبحانه –هذه السبيل ؛ للتقدير إذ إنّه أشد في التوبيخ من أن يذكر ذلك دُفعةً  واحدةً(
) فأراد تفصيل هذه الثمانية أصناف ، بذكره أنواعها التي بيّنها المفسرون وهي: (الضأن) بالهمز وهي لفظة مجموعة مفردها (ضَائِن) للمذكر و(ضائِنة) للمؤنث، وتُجمع أيضاً على (ضوائِن)(
)، وتطلق اللفظة على:  الغنم ذوات الأصواف والأوبار، والمراد بزوجي الضأن: الكبش والنعجة ، وقوله: (من المعز)، (فالمَعْز): جمع مفرده (ماعِز وماعِزه)(
)، وتسمى بها ذوات الشعر والأذناب القصار من الأنعام، وقوله: (وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ( أي: الأهلي والوحشي، (وَمِنَ الإبل اثْنَيْنِ( أي: العِراب والبُخاتي، وقد خصَّ تعالى هذه الثمانية أزواج من الإنعام دون غيرها؛ لأنّها الأنعام التي كان العرب يُحرّمُونها قبل الإسلام(
) . فيكون هذا الإجمال والتفصيل بياناً لجهلهم فيما كانوا قد حَرّمُوه من الأنعام وجعلوها أجزاءً وأنواعاً مختلفة، وسموها تسميات ابتدعوها من انفسهم، كالبحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحامي(
). 

ونظيره في الإجمال والتفصيل ما ورد في قوله تعالى من سورة (المؤمنون)(
): (فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ(، وقوله في سورة الرعد(
): (وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتٌ وَجَنَّتٌ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ(، في سياق تعداد نعمه –سبحانه- التي لا تُعد ولا تُحصى. فقد أجمل جلَّ وعلا القول بذكره لفظة (جَنّات) في الآيتين ، وتدل في اللغة على: البستان المكتض بالشجر الكثير، وسمي البستان جنةً؛  لأنَّ الشجر يجنُّها بكثرته، أي: يستُرها؛ وذلك لكثرته وتشابك أغصانه. وتطلق (الجنَّة) في أصل التعبير اللغوي على الأرض التي فيها أعناب ونخيل دون غيرهما من الأشجار. فكل أرض كان فيها نخيل وكرم وزرع تُسمى جنّة، فلا تكون الجنَّة إلا من هذه الأشياء. وقد خُصصت نِعَم الجنّة (بالنخيل والأعناب) دون سواهما ؛ لكونهما أكرم الشجر وأفضله وأجمعه للمنافع(
) . وقد بيَّن الطبرسي(
) سبب تخصيص (النخيل والأعناب) في الآية دون غيرهما من الأشجار وتفضيلهما عَمّا سواهما؛ لكونهما ثمار الحجاز: من المدينة والطائف، بمحاولة تذكيرهم بالنِعَم التي عرفوها. بتفصيله القول المجمل في سياق الآيتين بعد ذلك وهما قوله: (مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ((
)، وقوله في سورة الرعد(
): (مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ(. فقـــد فُصلت نِعَم الجنة بكونها من (النخيل والعنب)؛ لأنَّ ثمرها يجمع بين أمرين:

الأول: إنَّه فاكهة يتفكه بها.

الثاني: إنَّه طعام وقوتٌ يؤكل رَطْباً ويابساً، رُطْباً وعنباً، تَمراً وزبيباً(
). وقد أظهر تعالى في قوله: (فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ((
) المعنى في الصورتين :                                    الأولى: مُجملة، وهي قوله: (فاكهة).

والثانية: مفَصِّلة مخصِّصة ، وهي قوله (نحْلٌ ورُمَّان). وقد علَّل الثعالبي(
) هذا الإجمال والتفصيل: بأنّه تعالى ((أفرد التمَّر والرُّمَّان من جُملة الفاكهة، وهما منها للاختصاص والتفضيل)) فشرفهما تعالى على سائر الفاكهة(
) في سياق بيان النعمة الإلهية. 

ويُلحُظ تقديم (الفاكهة) المجمُلة علـى (النخيل والرُّمَّان) المفصَّل؛ لأنَّ الفاكهة تكون على ألوان وأنواع مختلفة، منها الأرضية كالبطيخ وغيره، ومنها غير الأرضية، -الشجرية-كالنخيل والأعناب(
). فمن البديهي تقديم ما أُجمل على ما فُصِّل، إذ المفصَّل جزء من المجُمل. 

وقد تنعكس الحال بتقديم التفصيل على الإجمال، كالذي في قوله جلّ ثناؤه: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ((
). إذ قُدّم التفصيل بترتيب ألفاظ الطبيعة الحّية وهي (الخيل والبغال والحمير). وذلك بتقديم لفظة (الخيل) أولاً، وتلتها لفظة (البغال) متوسطة بين (الخيل) و (الحمير)، وهذا الترتيب يناسب وضع البغال الوراثي؛ لكونه حيواناً هجيناً مركباً من الفرس والحمار(
). أو أنّ الترتيب بُني على الأكثر فائدة، إذ البغال أفضل من الحمير من ناحية النقل وتجسُّم الصعاب، ولذلــك قدمت عليه، على حين أنّ الخيل أفضل منهما لذلك قدمت عليهما. 

ولمّا فصّل تعــالى هــذه الحيوانات التي يحتاج إليها الإنسان غالباً احتياجاً ضرورياً أو غير ضروري، أجمل غيرها(
) بقوله في سياق النعمة اللاحق: (وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ( فأخبر بأنّ له من الخلائق ما لا علم لنا به، فاشتملت هذه الجملة الفعلية على أنواعٍ كثيرة من الحيوانات: كالحشرات، والهوام، والحيوانات البحرية، والطيور، واشتملت على النباتات والجمادات أيضاً،(
) فكان الغرض من خلقها منفعة الإنسان وفائدته. 

وفي قوله تعالى من سورة النحل(
) أيضاً: (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( فقدم التفسير والتفصيل بقوله: (الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ( وأراد –سبحانه- إخراجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطُعومها وألوانها وروائحها وأشكالها، فتكون الزروع المختلفة التي يأكل منها الإنسان(
) تم تلاه بالإجمال بقوله: (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ( ؛ ليكون الكلام شاملاً لكثيرٍ من الألوان الأخرى.

ومعلوم أنَّ الزيتون والنخيل والأعناب من الثمار، وإنمَّا خصها تعالى بالتفصيل وأجمل غيرها؛ لكرامة هذه الثمار وفضلها على غيرها؛ لكونها أكثر منفعة وفائدة. 
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